
بيـان أثـر التفكـر والتـذكر فـي آيـات اللـه ودلائلـه فـي
معرفة عظمته سبحانه وتحقيق العبودية

............................................................................... السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد
لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قد تكرر معنا التفكر

والتذكر بآيات الله التي نصبها كدلالة على عظمته, وأمر عباده بأن يعتبروا بها ويتفكروا فيها, وسماها آيات, يعني: علامات
مْسُ واَلقَْمَرُ } يعني: هاَرُ واَلش يلُْ واَلن ودلالات تدل على عظمة الخالق, وعلى كمال قدرته, مثل قوله تعالى: { ومَِنْ آياَتهِِ الل

من الآيات التي نصبها دليلا على عظمته. ومثل قوله تعالى: { ومَِنْ آياَتهِِ أنَْ خَلقََكمُْ مِنْ ترَُابٍ } { ومَِنْ آياَتهِِ أنَْ خَلقََ لكَمُْ
هاَرِ يلِْ واَلن مَاواَتِ واَلأْرَْضِ واَخْتلاَِفُ ألَسِْنتَكِمُْ وأَلَوْاَنكِمُْ } { ومَِنْ آياَتهِِ مَناَمُكمُْ باِلل مِنْ أنَفُْسِكمُْ أزَْواَجًا } { ومَِنْ آياَتهِِ خَلقُْ الس
واَبتْغِاَؤكُمُْ مِنْ فضَْلهِِ } { ومَِنْ آياَتهِِ يرُيِكمُُ البْرَْقَ خَوفْاً وطَمََعاً } ونحو ذلك. وكذلك أمره تعالى بالتفكر كقوله تعالى: { أوَلَمَْ
مَاواَتِ واَلأْرَْضِ } أوَلَمَْ ينَظْرُُوا فيِ مَلكَوُتِ الس } { باِلحَْق ِمَاواَتِ واَلأْرَْضَ ومََا بيَنْهَمَُا إلا هُ الس رُوا فيِ أنَفُْسِهمِْ مَا خَلقََ الل يتَفََك

{ قلُْ سِيرُوا فيِ الأْرَْضِ فاَنظْرُُوا كيَفَْ بدَأََ الخَْلقَْ } { قلُْ سِيرُوا فيِ الأْرَْضِ فاَنظْرُُوا كيَفَْ } فانظروا, { أفَلَمَْ يسَِيرُوا فيِ
الأْرَْضِ فيَنَظْرُُوا } كيف بدأ الخلق .. ونحو ذلك. فإذا نظر العباد في هذه المخلوقات عرفوا أنها ما خُلقَِتْ عبثا, ورأوا فيها

الآيات البينات والدلالات الواضحات. وأقرب شيء إلى الإنسان نفسه, لو تفكر فيها لرأى فيها الآيات والعجائب, كما قال الله
تعالى: { وفَيِ الأْرَْضِ آياَتٌ للِمُْوقنِيِنَ وفَيِ أنَفُْسِكمُْ } أي: وفي أنفسكم آيات. وقد تكلم العلماء على عجائب المخلوقات وما
فيها من البراهين ومن الدلالات على عظمة الله. ذكرنا أن ابن القيم رحمه الله تكلم على هذه الآية: { وفَيِ أنَفُْسِكمُْ } في

كتابه الذي سماه: (التبيان في أقسام القرآن) وتوسع في ذكر كل خصلة من خصال ابن آدم من رأسه إلى قدميه, يتكلم
نَ أن في ذلك عبرة للمعتبرين, ودلالة على المتعظين. وكذلك على كل حاسة وكل جارحة, وكذا على أعضائه الداخلة, وبيَ
أيضا في كتابه الذي سماه (مفتاح دار السعادة ) فقد تكلم على عجائب المخلوقات وما فيها من الآيات والدلالات العلوية

والسفلية. وهكذا أيضا له كلام أيضا في كتابه الذي سماه ( شفاء العليل) ولغيره من العلماء كتب ومؤلفات فيها الدلالة على
ر فيها وجد فيها عبرة وموعظة, وعرف بأنها ما خلقت عبثا, ولم تترك هملا. وذلك أن هذه آيات بينات, وأن من تأَمَلَ وتَفََك

مَا خَلقَْناَكمُْ عبَثَاً } أتحسبون أنكم خلقتم عبثا: لا تؤمرون ولا تنهون ؟! هذا يكذبه العقل لقول الله تعالى: { أفَحََسِبتْمُْ أنَ
والواقع. فربنا الذي أوجدنا, ما خلقنا عبثا، وكذلك قال الله تعالى: { أيَحَْسَبُ الإْنِسَْانُ أنَْ يتُرَْكَ سُدىً } أي: مهملا لا يؤمر ولا

ينُهْىَ؟ { أيَحَْسَبُ الإْنِسَْانُ أنَْ يتُرَْكَ سُدىً ألَمَْ يكَُ نطُفَْةً } يعني: مبدأ أمره { نطُفَْةً مِنْ مَنيِ يمُْنىَ ثمُ كاَنَ علَقََةً } تلك
وجَْينِْ الذكرََ واَلأْنُثْىَ } . النطفة انقلبت علقة, يعني تنقلت وصارت علقة, ثم مضغة إلى أن أخرجه الله سويا { فجََعلََ مِنهُْ الز

مَاواَتِ واَلأْرَْضَ ومََا بيَنْهَمَُا لاَعِبيِنَ مَا خَلقَْناَهمَُا إلاِ باِلحَْق } فمن توهم وهكذا المخلوقات, قال الله تعالى : { ومََا خَلقَْناَ الس
أن الله خلق السماوات مع عظمها وارتفاعها وخلق الأرض لعبا بدون أن يكون لذلك حكمة, فإنه بذلك قد ظن السوء.

ارِ } . فأولا: ذيِنَ كفََرُوا مِنَ الن ذيِنَ كفََرُوا فوَيَلٌْ للِ مَاءَ واَلأْرَْضَ ومََا بيَنْهَمَُا باَطلاًِ ذلَكَِ ظنَ ال وكذلك قال تعالى: { ومََا خَلقَْناَ الس
يعتقد كل مسلم أن الله ما خلق شيئا من المخلوقات عبثا, بل له الحكمة في كل شيء يخلقه ويوجده في هذه الدنيا, له

الحكمة في ذلك. ونقول ثانيا: عليه أن يعتبر ويتذكر كلما رأى شيئا من هذه الموجودات, أخذ منه ذكرى وموعظة, وعلم أنها
جعلت آيات ودلالات تدل على عظمة من أوجدها, وعلى أن له حقوقا على عباده: وهي الأوامر والنواهي, وتدل أيضا على

صدق رسله الذين أرشدوا العباد إلى معرفة خالقهم, وإلى معرفة وظائفهم التي أوجدوا لأجلها, وإلى معرفة مآلهم ونهايتهم,
وماذا تكون حالتهم بعد الموت, وبعد البعث, وجزاؤهم. كل ذلك يأخذه من أدلته. ومنها الأدلة على صدق رسل الله الذين
أرسلهم بالهدى ودين الحق. وهذا ما ألفت فيه المؤلفات, وكذلك تفاسير القرآن التي اعتنت باستنباط الدلالات من هذه

الآيات.


